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 الاتحاد قوة ) بيان ثمراته والحذر من الفرقة (. موضوع :   

 العناصر 

 واقع مر .  -1

 دعائم الوحدة .  -2

 عواقب التفرق . -3

 الواجب علينا .  -4
 المقدمة : 

َ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ *   قال تعالى: )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

قوُا(]آل عمران:  ِ جَمِيعاً وَلا تفََرَّ  [.103-102وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

 واقع مر : 

 قديما قالوا: 

 .. اذا اجتمع خمس صينيين كتبوا حكمة

 .. واذا اجتمع خمس يابانيين اخترعوا آله

 .. واذا اجتمع خمس أمريكان تآمروا على العرب

 .. واذا اجتمع خمس فرنسيين ألفوا كتابا

يعلن    اذا اجتمع خمس عرب شكلوا خمس طوائف وخمس احزاب وخمس قوانين  أما

وتبدأ التحالفات ثم الخصومات ثم    كل واحد منهم انه الرئيس دون جلسة نقاش واحده

 .. الفتنة ثم التكفير ثم استيراد الاسلحة ثم القتل

 تعريف الاعتصام بالله: 

ب بما يعصُُّّمبا وما يمنعب من المحذورا ومن المُ،واا صالعصُُّّمة ه  لغة:   هو التمسُُُّّّ

 الحِميةا الاعتصام هو الاحتماءُا والاعتصام هو الالتجاءُ.

هو التوكل عل  الله وحد والالتجاء به وحده والثقة صيه وحده ص  كل رحال اصطلاحا:  

 سواء كان ص  اليسر أو الشدة ........... 
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 الأمر بالاعتصام بالله:  

 يرضى   الله  إن: ”  وسلم  عليه  الله  صلى  الله   رسول  قال:  قال  عنه  الله  رض   هريرة  أب   عن

  تعتصموا   وأن  شيئااً   به  تشركوا  ولا  تعبدوه  أن  لكم   صيرضى  ثلاثااً  لكم  ويكره  ثلاثااً  لكم

ً   الله   بحبل )    المال”  وإضاعة  السؤالا  وكثرة  وقالا  قيل:  لكم  ويكره.  تفرقوا  ولا  جميعا

 .( مسلم

 ما ه  دعائم هذه الوحده ؟ 

 تأليف الله  لقلوب المؤمنين : 

  بين   وجمع   ، (  قلوبهم   بين  وألف: )صما اجتمعت أمة الإسلام الا بفضل من الله ا قال تعالى  

  على   والتشتت،  التفرق  بعد  والخزرج،  الأوس  ، وقد نزلت الآية في    المؤمنين  قلوب

 .أعداء كانوا  أن بعد  وإخواناً أشتاتاً، كانوا أن بعد جميعاً  به فصيَّرهم الحق، دينه

  لنبيهه  ذكره  تعهالى  يقول  ،(  قلوبهم  بين  ألفهت  مها  جميعها  الأرض في  مها  أنفقهت  لو: )وقولهه

  ووَرِق  ذهب  من  جميعا الأرض  في  ما  محمد، يا  أنفقت، لو:  وسهلم  عليه الله  صهلى محمد

  واجتمعهت،   فهتتلفهت  الههد   على  جمعهها  الله  ولكن   ،  قلوبهم  بين  أنهت  جمعهت  مها  وعَرَض،

  ت   البيان جامع=  الطبري  تفسههير]...عدوك على  ومعونة  منه وتتييدًا  لك الله  من  تقوية

 [  (45/   14) شاكر

 وحدة الدين : 

 دعاهم جميعًا للدخول ص  الإسلام:  

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْض ﴾   ﴿ قلُْ  ]الأعراا:  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِ ِ  رَسُولُ اللََّّ

158.] 

قوُا[ ِ جَمِيعاً وَلا تفََرَّ  .(103)آل عمران: لذا قال تعالى:]وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

هو   الله  الطاعة والجماعة، وهو القرآن، وهو الإخلاص والتوحيد، وهو الإسلام، كما قال وحبل 

يَ ذلك حبلًا؛ لأن الممسك به ينجو كالمتمسك بالحبل في بئر  المفسرون، وهذا شيء في النهاية واحد، سُمِّ

يكم.  وغيره، تمسكوا بحبل الله، السبب الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وينجمِّ
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فالله  واحد ، وكتابه القرءان واحد ، وكذلك سنة نبيه محمد صلوات الله عليه ،وقبلتنا واحدة ، كما 

نَ شرعت لنا صلاة الجماعة ،   كُمْ مِّ وكذلك فقد بعث الله الأنبياء بالاجتماع، ووحدة الصف: )شَرَعَ لَ

قِّ  نْ أَ يسَى أَ يمَ وَمُوسَى وَعِّ رَاهِّ ب ْ هِّ إِّ ا بِّ نَ ي ْ يْكَ وَمَا وَصَّ لَ ا إِّ نَ وْحَي ْ ي أَ ذِّ هِّ نُوحاً وَالَّ ى بِّ ينِّ مَا وَصَّ ينَ وَلا الدمِّ يمُوا الدمِّ

يهِّ كَبَُ عَلَى الْمُشْ  قُوا فِّ فَرَّ ت َ (]الشورى: ت َ يْهِّ لَ بِِّ إِّ تَ ْ يْهِّ اللََُّّ يََ لَ دْعُوهُمْ إِّ يَن مَا تَ [.قال البغوي رحمه الله: 13رِّكِّ

 "بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة، وترك الفرقة والمخالفة".

 ثمرات الاتحاد : 

 ظهور المسلمين كالجسد الواحد :
وقد أخبُ النبِ صلى الله عليه وسلم عن مواجهة المسلمين للمحنة إذا نزلت ببعضهم، وعن البلاء إذا 
حل بطائفة منهم: "مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 

 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
نْيان يَشُدُّ ) :رضي الله عنه أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال أبي موسى الأشعري وعن لْمؤْمن كالب ُ المؤمن لِّ

صابعه ك بين أَ عْضا، ثَُّ شَبم عْضُه ب َ في شرح الحديث: "تعاون المؤمنين  ابن بطال قال .البخاري رواه (ب َ
ابن  بعضهم بعضاً في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق". وقال

 :ابن عثيمين المعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها". وقال" :حجر
والأمة الإسلامية أمة واحدة، يَب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع إخوانه المسلمين لقول "

 ."المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا:النبِ صلى الله عليه وسلم
 :العصبيات، وإزالة الفوارق وحدة ضد

تباعد بينهم، وبينَّ لهم أنهم جنس واحد، ومن عائلة واحدة، أبوهم آدم، وأمهم حواء، ولا  التي وهي 
 فضل لشعب على شعب، ولا لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأنهم متساوون أمام الله ودينه.
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ا  (1): ))الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب((  -صُّلى الله عليه وسُّلم    -قال الحبيب محمد 

ا بالعربا إنما النداءم إما بقوله: ﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ﴾   ]البقرة:  ولا نجد نداءً ص  القرآن خاصًُُُّّّ

ذِينَ آمَنوُا ﴾  [21 صيعم المؤمنين  [ا  104]البقرة:  ا صيعم الإنسُُُُّّّّانيُّة كلهُّاا أو بقولُّه: ﴿ يَُّا أيَُّهَُّا الَُّّ

وي،صُُّّهم.... قال تعالى: ﴿ وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشُُِّّ ِ  يرُِيدُونَ وَجْهَهُ 

ْ ءم صتَطَْرُدَهُمْ صتَكَُونَ مَنَ  ن شَُُّّ ابِبَ عَليَْهِم مِ  ْ ءم وَمَا مِنْ حِسَُُّّ ن شَُُّّ ابِهِم مِ  مَا عَليَْبَ مِنْ حِسَُُّّ

 [ .52﴾ ]سورة الأنعام : الآية الظَّالِمِينَ  

 تحقيق الألفة والعدالة والمحبة والتآخ  : 

صالاجتماع سُُّّيحقق كل هذه المعان  عندما نصُُّّل  ص  مسُُّّجد واحد ا ونقف ص  صُُّّف  

كُّل هُّذا صيُّه معنى الترابا والتلاحم   واحُّد ا نركع جميعُّا ا نسُُُُّّّّجُّد جميعُّا ا نح، جميعُّا ا

 والألفة ا وعدم التفريق بين المسلمين .

ا صإننا إذا اجتمعنا ص  المسُُّّجد صُُّّلى صيه الجميع الكبير القضُُّّاء على العصُُّّبية القبلية  

 –والصُُُّّّغير والشُُُّّّريف والوضُُُّّّيع والغن  والفقير ا كلهم ي،ضُُُّّّعون ا يسُُُّّّجدون لله 

رضُّ  الله   –صالعلاقة بيننا ه  علاقة الدين ا كما قال سُّلمان الفارسُّ    –سُّبحانه وتعالى  

 : –عنه  

 أب  الإسلامُ لا أبَ ل  سواه   إذا اصت،روا بقيَْس أو تمَِيم 

 قال الإمام الشاصع :

فُُّّاءُ  أكُّْ مُّثُُّّالِ  الُّتُّ ِ هُُّّة  جُِّ مُّن  اءُ  **   الُّنُُّّاسُ  حُُُُُُّّّّّّوَّ والأمُُّ  آدمُ    أبَُُُُُُّّّّّّوهُُُُُُّّّّّّمُ 

رَا   شَُُُُُّّّّّ لُِّهُّم  أصُُُُُّّّّّْ صُّ   لَُّهُُّمُ  يَُّكُُّنْ  اءُ  **   صُُّّإنْ  والُُّّمَُُّّ يُُّّن  صُُّّالُُّّطُُّّ ِ بُُّّه  رون  فُُّّاخُُِّّ  يُُُّّ

مُ    هُُُّّ إنَُُِّّّ م  لُُّّْ الُُّّعُُِّّ ل  لأهُُّّْ إلا  رُ  الُُّّفُُّّ،ُُّّْ أدَِلاَّءُ  **   مُُّّا  دَن  اسُُُُُّّّّّتُّهُُّّْ ن  لُّمَُّ دن  الُّهُُُّّ   عُّلُّى 

دًا أبَُُّّ بُُّّه  ا  حُُّّيُُّّ  دْ  عُُِّّ تَُُّّ بُُّّعُُّّلُُّّمم  عْ  اءُ  **   صُُّّفُُُّّ يَُُّّ أحُّْ الُّعُّلُّْمِ  ل  وأهُُّّْ مُّوْتَُّى    صُُّّالُّنُُّّاسُ 

 
 ( صحيح الترغيب والترهيب 1)



 الشيخ رضا    –موضوع :الاتحاد قوة ) بيان ثمراته والحذر من الفرقة ( 

5 
 

 الامتثال لأمر الله:  

يرُ( )سُُُّّّورة الح،:   ِ هُوَ مَوْلَاكُمْ صنَِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصُُُِّّّ مُوا باِ َّ قال تعال  "﴿ وَاعْتصَُُُِّّّ

78). 

 ص  الأرض:  االاست،لاالنصر على الأعداء ا ومواجهة التحديات  و

ال تعال   صالنصُُُّّّر والاسُُُّّّت،لاا ص  الأرض بن  على وحدة الايمان ووحدة الصُُُّّّف ا ق 

تَْ،لَفَ  تَْ،لِفنََّهُمْ صِ  الْأرَْضِ كَمَا اسُُُّّّْ الِحَاتِ ليََسُُُّّّْ ُ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَُُُّّّّ "وَعَدَ اللََّّ

لنََّهُمْ مِنْ بَعُّْدِ خَوْصِهِ  ى لَهُمْ وَليَبَُُّد ِ ذِي ارْتضََُُُُّّّّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَُّّ ذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَليَمَُك ِ مْ أمَْنًُّا  الَُّّ

قوُنَ " النور يْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلَِبَ صأَوُلئَِبَ هُمُ الْفاَسُُِّّ رِكُونَ بِ  شَُُّّ وقال ..  يَعْبدُُوننَِ  لَا يشُُُّّْ

حْمَنِ إِنِ الْكَُّاصِرُونَ إِلاَّ صِ   رُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّ ذِي هُوَ جُنُّْد  لَكُمْ ينَْصُُُُُّّّّ تعُّالى " أمَْ مَنْ هَُّذاَ الَُّّ

 .("  20غُرُورم )

حِيمُ  (4)قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَئِذم يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ   ِ ينَْصُُّرُ مَنْ يَشَُّاءُ وَهُوَ الْعَعِيعُ الرَّ رِ اللََّّ بنَِصُّْ

رُ الْمُؤْمِنيِنَ ﴾    الروم  ﴾  (5) اً عَليَْنَُّا نَصُُُُّّّّْ ا صبين الله تعُّالى أن   الروما وقُّال تعُّالى: ﴿ وَكَُّانَ حَقُّ 

 النصر للمؤمنين ولم يقل لمؤمن واحد.

رْكُمْ وَيثُبَ تِْ    نصُُّّر الله لمن ينصُُّّره: َ ينَْصُُُّّ رُوا اللََّّ قال تعال " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إِنْ تنَْصُُُّّ

 ( "محمد7أقَْدَامَكُمْ )

َ قَوِي  عَعِيع  )و ُ لَأغَْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُُّلِ  إِنَّ اللََّّ وقال ..  ( سُّورة الحشُّر21قال تعالى " كَتبََ اللََّّ

( وَإِنَّ 172( إنَِّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُُّورُونَ )171تعالى " وَلقََدْ سَُّبقَتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَُّلِينَ )

 .(" سورة الصاصات173جُنْدَناَ لَهُمُ الْغاَلِبوُنَ )

صنحن إذا اجتمعنا نسُُّّتطيع أن نصُُّّمد أمام التحديات العصُُّّرية ا ولن تسُُّّتطيع الأمة أن 

 تواجه هذه التحديات إلا بالاجتماع .

ولذلب يسعون بكل جهودهم وطاقاتهم إلى تمعيق وحدتهم وجعلهم متفرقين دولاً  

وأحعاباً وجماعاتم متشاحنةً متحاربةً يقتل بعضهم بعضاً م  وقد صرحوا بهذا الحقد  

والحسد على وحدة المسلمين واجتماعهم ص  كتبهم واجتماعاتهم ومؤتمراتهما صف   

ا لن نستطيع التغلب على المسلمين ما  بروتوكولات )حكماء صهيون( قالوا: " إنن
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داموا متحدين دولاً وشعوباً تحت حكم خليفة واحد ا صلا بد من إسقاط ال،لاصة وتقسيم   

الدولة الإسلامية إلى دويلات ضعيفة لا تستطيع الوقوا ص  وجهنا صيسهل علينا  

 . استعمارها "

إنسُُُُّّّّان  يهتع صما وأسرن  قتلى**     وهُّم المستضعفون بنا يستغيث كم  

إخُُُّّّوان  اللُّه عبُُّّاد يا  وأنتم**        بينُّكُُّّم  الإسلام ص  التقاطع ماذا  

وأعُُّّوان  أنصار ال،ير على  أما  **      هُّمُُُّّّم  لهُّا  أبي ات نفوس ألا  

همُ  بعدَ  قومم  لذلةِ  من  يا وطُغيانُ  جورُ  حالهمْ  أحال       **        عع ِ  

عُبدانُ  الكفر ِ  بلاد ص  هم  واليومَ **  منازلهم  ص  ملوكًا كانوا بالأمس  

ألوانُ  الذلِ  ثيابِ  من  عليهمُ **   لهمْ  دليل  لا حيارن تراهم صلو  

أحعانُ  واستهوتبَ  الأمرُ  لهالبَ **   بيعهمُ   عندَ  بكاهُم رأيتَ  ولو  

وأبدانُ  أرواح   تفرقَ  كما     **       بينهما حيلَ  وطفلم  أم   ربَّ  يا  

ومرجانُ   ياقوت   ه   كأنما**  طلعت إذ الشمسِ  حسنِ  مثل وطفلةً   

حيرانُ  والقلبُ  باكيةُ   والعينُ     **   مكرهةً  للمكروه العل،ُ  يقودُها  

 وإيمانُ  إسلام   القلبِ  ص  كان  إن**  كمدم  من  القلبُ  يذوب  هذا  لمثل

 إظهار وحدة وعظمة الإسلام : 

ة وَاحُِّدَة وَأنََُّا رَب كُمْ صُّاتقون(   تكُمْ أمَُُّّ انهُّا أمُّة واحُّدة ورب واحُّد ...قُّال تعُّالى: )وإنَّ هَُّذِهِ أمَُّ

ة وَاحِدَة وَأنَاَ رَب كُمْ صاَعْبدُُونِ (   المؤمنون تكُمْ أمَُّ  الأنبياء.قال تعالى: )إنَّ هَذِهِ أمَُّ

وهذا هو ما وصُُّّفهم به المقوقس ملب مصُُّّر ص  خطاب له وجهه إلى هرقل الروم صقال 

) والله أنهم على قلتهم وضُُُّّّعفهم أقون وأشُُُّّّد منا على كثرتنا وقوتنا أن الرجل الواحد 

يعُّادل مُّائُّة رجُّل منُّا ا  ذلُّب لأنهم قوم الموت احُّب لهم من الحيُّاة يقُّاتُّل الرجُّل منهم  

إلى أهله ولا إلى بلده ولا إلى داره ويرون أن لهم وهو مسُُُّّّتبسُُُّّّل ويتمنى ان لا يرجع  

صيمن قتلوا منُُّّا ويقولون أن قتلوا أدخلوا الجنُُّّة ونحن قوم نكرة الموت   أجراً عظيمُُّّاً 

ونحُّب الحيُّاة صكيف نسُُُُّّّّتقيم نحن وهؤلاء وكيف صُُُُّّّّبرنُّا معهم ( هُّذا مُّا صعلُّه الإيمُّان  

مقابل الجنة ورضُُّّوان الله  وصعلته العقيدة بقوم آمنوا بالله ورسُُّّوله وبذلوا كل شُُّّ ء لله 



 الشيخ رضا    –موضوع :الاتحاد قوة ) بيان ثمراته والحذر من الفرقة ( 

7 
 

صفازوا ص  العاجل والآجل ورضُّى الله عنهم ورضُّوا عنه ) أولئب حعب الله ألا أن حعب 

 الله هم المفلحون ( .

 تحقيق البركة : 

رو  الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

، وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله  ""يد الله مع الجماعة 

عليه وسلم قال: "إن الله لا يجمع أمتي"، أو قال: "أمة محمد صلى الله عليه وسلم على  

 ...(1848) ضلالة " والحديث صحيح كما في صحيح الجامع برقم

قال ابن مسعود: "يا أيها الناس عليكم ..قال عليه الصلاة والسلام: "الجماعة بركة، والفرقة عذاب".و
حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير  بالطاعة والجماعة؛ فإنهما.." السبيل في الأصل إلى

فْشَلُوا  ت َ ازَعُوا ف َ نَ مما تحبون في الفرقة".وهذه الفرقة تعطيل، وهذه الفرقة هلاك، وقد قال تعالى: )وَلا ت َ
يُحكُمْ(]الأنفال: ذْهَبَ رِّ  [.46وَتَ

هُمْ فيِّ شَيْءٍ(]الأنعام:  ن ْ سْتَ مِّ عاً لَ يَ هُمْ وَكَانُوا شِّ ين َ قُوا دِّ رَّ ينَ ف َ ذِّ نَّ الَّ فهي سبب الهزيمة والفشل.)إِّ
[.فهؤلاء ليسوا من الجماعة؛ لأنهم فرقوا دينهم، وافترقوا عما كان عليه النبِ صلى الله عليه وسلم 159

ري تتعلق به أفئدة جميع المسلمين، وخاصة عندما وأصحابه.والأمة محتاجة لوحدة الصف، وهذا أمر فط
يظهر تكالب الأعداء، وإذا كان الاجتماع ضروريًا في كل وقت وحين، فالأمة اليوم أحوج إليه بكثير من 

 .ذي قبل
 والتاريخ خير شاهد على ذلبا اتحدَّ المسلمون ص  غعوة بدرا صانتصروا بإذن الله.

وشرح هذا المعنى أحد الحكماء لأولادهم ليلُقنهم درسًا ص  الاتحادا صقدم إليهم حُعمة من 

قت الأعوادا  رهاا صلما صبَُّ الرباطا وتفرَّ العصُُُُّّّّ  قد اجتمعت عيدانهاا صعجعوا عن كسُُُُّّّّْ

 تكسَّرت واحدًا واحدًا..

رن  اعُُّّتَُُّّ إذا  نُُّّ    بَُُّّ يُُّّا  ا  جُُّّمُُّّيُُّّعًُُّّ وا  ونُُُّّ آحُُُّّّادَا **   كُُُّّ قُُُّّّوا  تُُُّّّتُُُّّّفُُُّّّرَّ ولا  ب   طُُُّّّْ   خَُُُّّّ

رًا   تُّكسُُُُُُّّّّّّ تُّمُّعُّْنَ  اجُّْ إذا  الُّعِصُُُُُِّّّّّ ُّ  رادَا  **   تُُّّأبَُّى  أصُُّّْ رت  تُُّّكسَُُُُُُّّّّّّّ نَ  رَقُُّّْ تَُُّّ اصُُّّْ  وإذا 
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 طرد الشيطان وإغاظته :-

ا قال :  -رضُُُّّّ  الله عنه    -عن أب  الدرداء   لأنه يَهُم  بالواحد ا وهو عن الاثنين أبعد ا 

ا يقول : )) مَا مِنْ ثلَاثةَم صِ  قَرْيةم ا وَلاَ بَدْوم   -صُّلى الله عليه وسُّلم    -سُّمعت رَسُُّول اللهِ 

يْطَانُ . صَعلَيَْكُمْ باِلجَمَاعَةِ ا صإَنَّمَا تحَْوَذَ عَليَْهِم الشَُُُّّّّ لاةَُ إلاَّ قَد اسُُُّّّْ يأَكُْلُ    ا لا تقُاَمُ صيِهِمُ الصَُُُّّّّ

يةَ ((   ئبُْ مِنَ الغنََمِ القاَصُُِّّ الذ ِ
. يعن  أن الذئب إذا انفردت الماعع ا أو الضُُّّأن أكلها ا    (2)

صإذا كانت ص  جماعة ضُُّّعف عن ذلب ا صكذلب الإنسُُّّان إذا اجتمع مع إخوانه ا صإن هذا 

 يضعف الشيطان .

لْطان  عَلَى الَّذِينَ آمَنوُا وَعَلى    الحفظ من الشُُّّيطان الرجيم: قال تعالى: "إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُُُّّ

 رَب ِهِمْ يتَوََكَّلوُنَ"  

وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين 
 أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة".

والاجتماع من سات أهل السنة وصفاتهم، فهم يحرصون عليه، ويدعون إليه، كما قال الطحاوي رحمه 
 الله: "ونرى الجماعة حقاً وصوابًا، والفرقة زيغاً وعذابًا" . 

قال شيخ الإسلام: "والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله، وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة ما 

رسوله فيه بأمر من المجانبة، فعلى الرأس يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمراً بيناً قد أمر الله و
الالتزام بطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين،  -أي الالتزام بالجماعة-والعين".وهذا يقتضي 

وسلوك نهجهم، والسير على دربهم؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الجماعة ما وافق الحق ولو كنت 
 وحدك".

وقال نعيم بن حماد: "إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك؛ 
 فإنك أنت الجماعة".

 عواقب التفرق :

 
 ( صحيح سنن أبي داوود  2)
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 التفرق سبب للعذاب:  

 .(3): »الجماعة رحمة الفرقة عذاب«  عن النعمان بقمر قال قال النب  

 سبب لدخول النار:   

ِ    صعَنْ أنََسِ بن مالب   ولُ اللََّّ رَائيِلَ اصْترََقتَْ عَلَى إِحْدَن  قاَلَ: قاَلَ رَسُُُُُّّّّ : »إِنَّ بنَِ  إِسُُُُّّّّْ

بْعِينَ صِرْقةَاً كُلُّهَا صِ  النَّارِ إِلاَّ وَاحِ  تفَْترَِقُ عَلَى ثنِْتيَْنِ وَسَُّ تِ  سَُّ بْعِينَ صِرْقةَاً وَإِنَّ أمَُّ دَةاً وَسَُّ

 (.4)وَهَِ  الْجَمَاعَةُ«  

 ال،روج من الإسلام:  

"من صارق الجماعة شُّبرا صقد خلع ربقة الإسُّلام من  عن أب  ذر قال قال رسُّول الله  

 .(5)عنقه"  

 نهاية الفرقة الضعف  والهعيمة :   

 .46الأنفال قال تعالى "ولاَ تنَاَزَعُواْ صتَفَْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ" 

 الَُّّذِينَ   مِنَ   صَرِيقًُّا  تطُِيعوُا  إِنْ   آمَنوُا الَُّّذِينَ   أيَُّهَُّا  يَُّا: }  عمران  آل سُُُُّّّّورة ص   تعُّالى  الله  يقول

ِ   رَحْمَُّةِ   صفَِ   .......(  100)  كَُّاصِرِينَ   إيِمَُّانِكُمْ   بَعُّْدَ   يَرُدُّوكُمْ   الْكِتَُّابَ   أوُتوُا   خَُّالُِّدُونَ   صيِهَُّا  هُمْ   اللََّّ

 [.عمران  آل({]107)

 عن  آثار  جملة  الآيات هذه  النعول  سُُُّّّبب ص  ”المنثور الدر“ ص  السُُُّّّيوط  الحاصظ  نقل

 وابن جرير  وابن  اسُُُّّّحاق ابن أخرجه  ما:  تفصُُُّّّيلا  أكثرها  والتابعينا  الصُُُّّّحابة  بعض

  وكان   ُُُُُُّّّّّّ قيس بن  شُّاس مر:  قال  أسُّلم بن زيد  عن  الشُّيخ  وأبو حاتم  أب   وابن المنذر

 لهم الحسُّد شُّديد  المسُّلمين  على الضُّغن شُّديد  الكفرا  عظيم  الجاهليةا ص   عسُّا  قد  شُّي،ا

  جمعهما  قد مجلس ص  وال،عرج الأوس  من(  صلى الله عليه وسلم)  الله رسُُّّول أصُُّّحاب  من نفر  على  ُُُُُُُّّّّّّّ

 الإسُُُّّّلاما  على  بينهم  ذات وصُُُّّّلاح  وجماعتهم  إلفتهم  من رأن  ما صغاظه  صيها  يتحدثون

  البلادا   بهُّذه  قيلُّة  بن   ملأ  اجتمع  قُّد:  صقُّال  الجُّاهليُّة  ص   العُّداوة  من  بينهم  كُّان  الُّذي  بعُّد

:  صقُّال  يهودا  من  معُّه  شُُُُّّّّابُّا صتى  صُّأمر قرارا  من  بهُّا  ملؤهم  اجتمع  إذا  معهم  لنُّا  مُّا  والله

 
 صحيح الجامع   )3(

 صحيح مسلم  )4(

 صحيح الجامع   )5(
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  كانوا  ما  بعض وأنشُُُّّّدهم  قبلها كان  وما  بعاثا  يوم  ذكرهم ثم  معهما  صاجلس  إليهم اعمد

 الظفر  وكان وال،عرج الأوس صيه  اقتتلت  يوما  بعاث  يوم  وكان الأشُُّّعارا  من صيه  تقاولوا

  تواثُّب   حتى  وتفُّاخرواا  وتنُّازعوا  ذلُّبا  عنُّد  القوم  صتكلم  صفعُّل  ال،عرجا  على  للأوس  صيُّه

 بن  وجبُّار  الأوسا  من  حُّارثُّة  بن   أحُّد  قيظ   بن  أوس  الركُّبا  على  الحيين  من  رجلان

  والله  شُُُّّّئتم  إن:  لصُُُّّّاحبه  أحدهما قال  ثم  صتقاولاا ال،عرجا  من  سُُُّّّلمة  بن   أحد صُُُّّّ،ر

  السُُُُّّّّلاحا   السُُُُّّّّلاح  صعلنُّاا قُّد:  وقُّالوا  جميعُّاا  الفريقُّان  وغضُُُُّّّّب  جُّذعُّةا  الآن رددنُّاهُّا

  بعضا  إلى بعضها  الأوس وانضمت  إليهاا  ص،رجوا ُّ  الحرة والظاهرة ُّ  الظاهرة موعدكم

 .الجاهلية ص   عليها  كانوا  الت   دعواهم على  بعضا إلى  بعضها وال،عرج

 حتى  أصُُُُّّّّحُّابُّه  من  المهُّاجرين  من  معُّه  صيمن  إليهم  ص،رج(  صلى الله عليه وسلم)  الله  رسُُُُّّّّول  ذلُّب  صبلغ

 إذ أبعد أظهركم؟  بين  وأنا  الجاهلية أبدعون  اللها الله  المسُُُّّّلمين  معشُُُّّّر  يا:  صقال  جاءهم

 من  به  واسُُُُّّّّتنقذكم  الجاهليةا  أمر عنكم  به  وقطع  بها  وأكرمكم الإسُُُُّّّّلاما  إلى الله  هداكم

 من  نعغُّة  أنهُّا  القوم  صعرا  كفُّاراا  عليُّه  كنتم  مُّا  إلى  ترجعون  بينكما  بُّه  وألف  الكفرا

  بعضُّاا  بعضُّهم الرجال  وعانق  وبكواا  السُّلاحا صألقوا  لهما عدوهم  من  وكيد  الشُّيطانا

  عنهم  الله  أطفأ قد  مطيعينا  سُُّّامعين  وسُُّّلما  عليه  الله صُُّّلى  الله  رسُُّّول  مع  انصُُّّرصوا  ثم

 لم  الكتاب  أهل  يا قل: )صنع  وما  قيسا  بن شاس  شأن ص   الله وأنعل  شاسا  الله  عدو كيد

(  تعملون   عما بغاصل  الله  وما: )قوله إلى(.  تعملون  ما  على شُُّّهيد  والله  الله  بآيات  تكفرون

 صُُّّنعوا  الذين  قومهما  من  معهماا  كان  ومن صُُّّ،ر بن  وجبار قيظ  بن  أوس ص  وأنعل

 بعُّد  يردوكم  الكتُّاب  أوتوا  الُّذين  من  صريقُّا  تطيعوا  إن  آمنوا  الُّذين  أيهُّا  يُّا: )صُُُُّّّّنعوا  مُّا

 (.عظيم عذاب  لهم  وأولئب: )قوله إلى(  كاصرين  إيمانكم

  الإسُُّّلاما   على  المسُُّّلم  الصُُّّف  واجتماع  الكلمةا توحيد  إلى قوية دعوة  الكريمة  والآيات

 إلا  وراءها  صليس  بها  يوسوسون  صيما  طاعتهم  ومن  المسلمينا  غير دسُّائس حذرت وقد

 .الإيمان  بعد والكفر  الأعقابا على الارتداد
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  إيمُّانكم   بعُّد  يردوكم)  معنى  صُّإن  بُّالكفرا  التفرق  وعن  بُّالإيمُّانا  الاتحُّاد  عن  وعبرت

 .النعول  أسباب تدل  كما  متعادين  متفرقين  وأخوتكم وحدتكم بعد أي(  كاصرين

  قراءة  عن بالانصُّراا  يأمر(  صلى الله عليه وسلم)  الله رسُّول نجد والاختلاا  للفرقة الإسُّلام  كراهية  ومن

 .الناس  بين الاختلاا إلى  تؤدي أن  ورائها  من خش  إذا القرآن

  ما  القرآن  اقرأوا: »قال(  صلى الله عليه وسلم)  الله  رسُُّّول أن عمر  بن  عبدالله  حديث من  الشُُّّي،ان ورون

 بكم  يتمادن لا  حتى  وانصُُُّّّرصوا  تفرقوا أي(  عنه  صقوموا  اختلفتم صان  قلوبكم  عليه  ائتلف

 كل  على  لقارئه  وأن القرآن قراءة صضُّل  المسُّلمين لدن  المعلوم  ومن الشُّر  إلى الاختلاا

 إلى  أدت  إذا  بقراءته يأذن  لم  وسُّلم  عليه  الله صُّلى  الله رسُّول صان  حسُّنات عشُّر حرا

 .الأداء  كيفية أو  القراءة ص   كان  سواء والاختلاا  التنازع

  اقرأوا  صُّالمعنى  قراءتُّها  على  منهم  كُّل  يسُُُُّّّّتمر  وان  الاختلاا  عنُّد  يتفرقوا  أن  صُّأمروا

  شُُُّّّبهة   عارض  عرض أو الاختلاا  وقع صإذا  عليها دل  ما على  الائتلاا  والعموا القرآن

  الموجُّب   بُّالمحكم  وتمسُُُُّّّّكوا  القراءة  صُّاتركوا  الاصتراق  إلى  الُّداعيُّة  المنُّازعُّة  يقتضُُُُّّّّ 

 رأيتم صإذا) آخر حديث ص   جاء  ولقد الفرقة  إلى المؤدي  المتشُّابه عن وأعرضُّوا  للألفةا

 .عليه  متفق(  صاحذروهم  منه  تشابه  ما  يتبعون  الذين

 الرحمن  عبُُّّادة  توحُُّّدهم  لم  وإذا  البُُّّاطُُّّلا  صرقهم  الحق  يجمعهم  لم  إذا  الأمُُّّة  أصراد  إن

 المسُُّّجد ص   المصُُّّلين أدرك  عليه  الله رحمة  العلماءا  لأحد  قيل  الشُُّّيطانا  عبادة معقتهم

  ركعاتا   ثمان   التراويح يصُُُّّّل   أن يريد بعضُُُّّّهم:  قيل  علامَ؟:  قال  يتقاتلوا أن  يوشُُُّّّب

 انتظُّار  ص   هم:  قُّالوا  مُّاذا؟  ثم:  قُّال  ركعُّةا  عشُُُُّّّّرين  يصُُُُّّّّليهُّا  أن  يريُّد  الآخر  والبعض

  تراويح  صيه  تصُّلى صلا المسُّجد  يغلق  أن  الفتون:  السُّؤال  عن إجابة  الشُّيخ  صقال  صتواكا

 تهُّدم  نُّاصلُّة  قُّامُّت  ولا  مؤكُّدة  صريضُُُُّّّّة  المسُُُُّّّّلمين ووحُّدة  نُّاصلُّة  تكون  أن  تعُّدو  لا  لأنهُّا

 .الفريضة

 الواجب علينا :
 والانتصار  للنفس أو لطائفة :التعصب الحذر 
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عباد الله: لقد ساهم التعصب المذهبِ في نتائج من الفرقة التي حصلت بين المسلمين ، مع أن الأئمة 
أنفسهم قد حذروا من التعصب لهم.قال أبو حنيفة: "إذا جاء عن النبِ صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس 

"، وأشار إلى قبُ النبِ والعين".وقال مالك: "ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبُ
صلى الله عليه وسلم، وقال: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة 

 فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه".وقال الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبِ".
هِّ  قال  وَلمِّ يَن ن ُ نِّ يلِّ الْمُؤْمِّ عْ غَيرَ سَبِّ بِّ تَّ دَى وَي َ هُ الهُْ َ لَ ينَّ بَ عْدِّ مَا ت َ نْ ب َ سُولَ مِّ قِّ الرَّ  مَا تعالى: )ومَنْ يُشَاقِّ

(]النساء: وَلىَّ  [.115ت َ
 قال السعدي :

{   .أي: ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء دَى ْ هُ الهُْ َ لَ ينَّ بَ عْدِّ مَا ت َ نْ ب َ به } مِّ
{ وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم }بالدلائل القرآنية والبُاهين النبوية...  يَن ْ نِّ يلِّ الْمُؤْمِّ عْ غَيرَ سَبِّ بِّ تَّ وَي َ

{وأعمالهم  وَلىَّ ْ هِّ مَا ت َ وَلمِّ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق  -} ن ُ
 وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله.

فلا بد من العودة إلى أهل العلم.وأيضاً أهل العلم، أهل الإخلاص، أهل التقوى، الذين يبتغون وجه الله، 
نَّ  اً وَقَالَ إِّ لَ صَالحِّ لى اللََِّّّ وَعَمِّ نْ دَعَا إِّ َّ وْلًا ممِّ حْسَنُ ق َ نِِّ وإخلاص الدين، والانتماء الحقيقي للإسلام: )وَمَنْ أَ

يَن(]فصلت:  مِّ نَ الْمُسْلِّ .هذه المفخرة الحقيقية، الانتماء إلى الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبِ [33مِّ
صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعضهم حاول أن يختطف هذا الإسلام ليسمي الإسلام إسلامات، وأنواع من 

 الإسلام، والمقصود بالإسلام الذي جاء به النبِ عليه الصلاة والسلام.
 أبي الإسلام لا أبا لي سواه *** إذا افتخروا بقيس أو تميم

 : على صلاة الجماعةضروة  المحاصظة 

.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..أن نحافظ على صلاة الجماعة؛ لأنها من أسباب الاجتماععلينا 
"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة، 
فإنما يأكل الذئب القاصية".قال السائب: "يعنِ بالجماعة الجماعة في الصلاة".والشيطان يتسلط على من 

، ومن يَتنب مساجدهم ولا يصلي معهم؛ ولذلك كان الخروج عن يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة
 عقيدة أهل السنة والجماعة، وترك مساجد أهل السنة والجماعة مما يؤدي إلى الفرقة.
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 :البغي والحسد والهوىالحذر من 
لا بد من البعد عن البغي والحسد والهوى؛ فإن كثيراً من الخلافات شخصية، شخصية! وليست عقدية  

شرعية، ومع ذلك تستقطب هؤلاء وهؤلاء، ويصبحوا فرَقاً متناحرة، وبعض الخلافات أسبابها دنيوية: 
لى من كان "فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت ع

 قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم".
نريد أمة ينصرها الله، نريد أمة نقية، نريد أمة على التوحيد، على الحق، نريد أمة اجتمعت على ما جمع 
النبِ صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه؛ ولذلك فلا بد من الدعوة والبيان، والصراحة في قول الحق، 

لكتاب، وهذه السنة، الأمر وأن يكون الاجتماع على ماذا؟ لا بد من توضيح، الاجتماع على ماذا؟ هذا ا
 واضح بين، ولا غير.

 الحذر من التفرق:
قُوا(]آل عمران:  فَرَّ ينَ ت َ [إشارة إلى ما حصل لغيرنا من اليهود 105إن النهي عن التفرق في قوله: )كَالذِّ

والنصارى، وغيرهم في الافتراق، كما أخبُ النبِ صلى الله عليه وسلم عن افتراق اليهود على إحدى 
هِّ وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وهذه الأمة يفترض أن  نَّ هَذِّ تكون أمة واحدة: )إِّ

(]الأنبياء:  كُمْ فَاعْبُدُونِّ نا رَبُّ دَةً وَأَ ةً وَاحِّ مَّ تُكُمْ أُ مَّ [.فلذلك جاء الإسلام بإصلاح الاجتماع عن طريق 92أُ
 .إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم

 معرصة حرمة التنازع والاختلاا:  

لوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾   قال تعالى: ﴿ وَأطَِيعوُا ولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا صتَفَْشَُُُّّّ َ وَرَسُُُُّّّ ا  [ا  46]الأنفال:  اللََّّ

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بَعُّْدِ مَُّا جَُّاءَهُمُ الْبيَ نَُِّاتُ وَأوُلئَُِّبَ لَهُمْ  وقُّال تعُّالى: ]وَلا تكَُونوُا كَُّالَُّّذِينَ تفََرَّ

.. وإن التاريخ يشُُّّهد أن من أهم أسُُّّباب سُُّّقوط الدول على   (105)آل عمران:عَذاَب  عَظِيم [  

اختلاا عقائدها ومللها التفرق والاختلااا صقد سُّقطت ال،لاصة العباسُّية بعد أن تفرقت 

 الدول الإسلامية ص  ذلب الوقت.

وسُُّّقطت الدولة الإسُُّّلامية ص  الأندلس بعد أن أصُُّّبحت دويلات متفرقة متناحرة. لا هم   

لأحدهم سُُّّون  الملب والسُُّّلطان ا وها هو العالم الإسُُّّلام  اليوم. .منقسُُّّم إلى دويلات   

التُّاريخ  وتتجرع ألوان الهوان بين الأمم . ورغم أنهم  متفرقُّة   تعيد على هُّامد 
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يمتلكون أكبر ثروات العُّالم . إلا أنهم مصُُُُّّّّنفون من الُّدول الفقيرة  أو النُّاميُّة كمُّا 

 يسمونها ... والسبب ص  ذلب كله هو الفرقة والاختلاا.

اعَُّةِ    -صُُُُّّّّلى الله عليُّه وسُُُُّّّّلم-وعَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى ِ   أنََُّّهُ قَُّالَ » مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَُّّ

بةَم أوَْ  بُ لِعَصَُُُّّّ يَّةم يَغْضَُُُّّّ وَصاَرَقَ الْجَمَاعَةَ صمََاتَ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قاَتلََ تحَْتَ رَايةَم عُم ِ

هَا  يَدْعُو إلَِى عَصَُّبةَم أوَْ   تِى يَضُّْرِبُ بَرَّ ينَْصُُّرُ عَصَُّبةًَ صقَتُِلَ صقَِتلْةَ  جَاهِلِيَّة  وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَُّ

تُ مِنُّْهُ «  وَصَُّاجِرَهَُّا وَلاَ يتَحََُّامَ مِنْ مُؤْمِنِهَُّا وَلاَ يفَِى لُِّذِن عَهُّْدم عَهُّْدَهُ صلَيَْسَ مِن ِى وَلَسُُُُُّّّّّْ

 ولا يكترث له ولا ينفر منه.يتحاشى : لا يفعع لذلب ا(6)

قُّال تعُّالى: ﴿ وَإِنْ الأمر بُّالإصُُُُّّّّلاح بين المؤمنين وإزالُّة مُّا بينهم من صرقُّة واختلاا:  

لِحُوا بيَْنَهُمَُّا صَُّإِنْ بَغَُّتْ إِحُّْدَاهُمَُّا عَلَى الْأخُْرَن صقََُّاتلِوُا    طَُّائفِتَُّاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا صَُّأصَُُُُّّّّْ

لِحُوا بيَْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْ  ِ صإَِنْ صاَءَتْ صأَصَُُُّّّْ َ  الَّتِ  تبَْغِ  حَتَّى تفَِ ءَ إلَِى أمَْرِ اللََّّ طُوا إِنَّ اللََّّ سُُُِّّّ

 .[9]الحجرات: يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾  

يقُدِم على أمر إلا بعد المشُّورةم اسُّتجابة لقول الله: ﴿ وَشَُّاوِرْهُمْ صِ    ما كان  الشُّورن:  

 [.38]الشورن: ا ﴿ وَأمَْرُهُمْ شُورَن بيَْنَهُمْ ﴾  [159]آل عمران:   الْأمَْرِ ﴾

 الإعداد الجيد سبيل للنصر: 

ةم ﴾    ( 60) سورة الأنفال الآية : قال تعالى : ﴿ وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

جاءت القوة نكرة ا والتنكير  شُُُّّّمول  ا صف  عهد النب  عليه الصُُُّّّلاة والسُُُّّّلام القوة 

ربُّاط ال،يُّل ا وبعُّد حين القوة المنجنيق ا وبعُّد حين المُّداصع ا وبعُّد حين المُّدرعُّات ا  

تطََعْتمُْ   الآن الطائرات ا ثم الإعلام ا كل قوة ينبغ  أن نسُُُّّّعى إليها ﴿ وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسُُُّّّْ

كُمْ ﴾  مِنْ قُ  ِ وَعَدُوَّ ةم وَمِنْ رِباَطِ الَْ،يْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ  ( 60) سورة الأنفال الآية : وَّ

 تم بحمد البحث بحمد الله أخوكم

 . 01024221073الشيخ / رضا _ 

 وعلى آله وصحبه وسلم  وصل ِ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

 
 ( صحيح مسلم 6)
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